

الفصل السابع
حياة سعيدة وفراق حزين
أين استقر المقام بالطفلين ؟ ومن هو الشيخ غانم المقدسي ؟
استقر الطفلين في بيت سيدهما الجديد الشيخ غانم المقدسي, حيث كان قصرا كبيرا بدرب القصاعين , تحيط به حدائق غنية بأنواع الفواكه وأشجار التين والتفاح والزيتون.
وكان الشيخ غانم من أعيان دمشق المعدودين, وكان له أملاك كبيرة وضياع واسعة ورثها عن آبائه  وكان رجلا طيبا يحب الصدقة ومجالس العلم, ولم يكن له من الولد إلا ابن واحد اسمه موسى, اهتم بتربيته وتأديبه وأنفق على ذلك أموالا كثيرة بهدف أن يجعل منه رجلا صالحا يخلد ذكره ويخلفه في بيته.
هل حقق موسى أمل أبيه ؟ 
ولكنه أخلف ظن أبيه فنشأ فاسد الخلق ميالا للشرب واللهو ومخالطة رفقاء السوء من الفاسدين, وكلما حاول الشيخ غانم رده عن فساده وأصحابه الماجنين, ازداد فسادا وخلاعة, مما دفع والده لأن يترك حبله على غاربه واعتباره كأن لم يكن, ولولا شفاعة أمه له لطرده من بيته وتخلص من عاره وفساده.
لماذا فكر الشيخ غانم في شراء مملوكا وجارية ؟
وبسبب يأسه من إصلاحه فكر في شراء غلاما وسيما يظهر عليه الخير والصلاح, عسى أن يتخذه ولدا بدلا من ابنه الفاسد, ولعله يجد في هذا الغلام البر والاستقامة التي فقدها في ابنه, فظل يبحث في أسواق الرقيق زمنا حتى وجد قطز فاشتراه, وأثناء ذلك ظهر له أن يشتري جارية يتخذها ابنة له وتساعد زوجته العجوز في بيته.
كيف حقق الله أمل الشيخ غانم ؟ وما أثر ذلك على الشيخ وزوجته ؟
لقد اتفق قدر الله مع رغبة الشيخ غانم, فلم يمر وقتا طولا حتى ظهر نبل الصبيين وحسن أخلاقهما وإخلاصهما, فأحبهما وجعلهما كأولاده وتعلق بهما هو وزوجته تعلقا شديدا, حتى أنه أتي لهما بمن يعلمهما اللسان العربي. فأتقناه في زمن قصير.
موت جنكيز خان وجلال الدين وأثره على الناس :
وردت الأنباء بموت الطاغية جنكيز خان وارتداد قومه الذين يحاربون جلال الدين إلى ديارهم, ورجعوا عن غزو بلاد المسلمين بعدما جاءهم نبأ هلاكه, فكان لذلك أثر عظيم في نفوس الناس فقد فرحوا فرحا شديدا وذهب الخوف الذي سيطر على أنفسهم من هؤلاء المخربون التتار, وحمدوا الله على ذلك.
ثم وردت الأنباء بهلاك السلطان جلال الدين على يد أحد الأكراد بعدما فر إلى جبل الأكراد بعد هزيمته, فاختلف الناس في مشاعرهم نحوه, فمنهم من شمت به بسبب ما فعله في بلاد الملك الأشرف من التخريب والدمار, وهناك من حزن عليه وترحم عليه وطلب له المغفرة بسبب ما قام به هو وأبوه من قبله في جهاد التتار ومنعهم من الانتشار في بلاد المسلمين.
هذه الأنباء أصبحت حديث الناس في كل مكان ليلا ونهارا يتذكرون وقائع السلطان جلال الدين ووالده خوارزم شاه مع التتار وكيف قضى هؤلاء الطغاة التتار على مملكة خوارزم شاه وبيته حتى لم يبق منهم أحد , ولم يعلم أحد من أهل دمشق أن بينهم ابنة جلال الدين وابن أخته يعيشان في أحد قصور دمشق وعند رجل من كبرائهم.
أثر موت جلال الدين على قطز وجلنار :
حزن قطز وجلنار على موته حزنا شديدا فقد كانا يمنيان أنفسهما بالرجوع إليه ولكن الأمل انقطع وتأكدا من بقائهما في ذل الرق إلى الأبد, ولم يخفف عنهما في تلك المحنة سوى بر الشيخ غانم وزوجته بهما وحسن رعايتهما لهما .
حب وألفة ووعد بالزواج :
مرت السنوات سراعا حتى قضى قطز وجلنار في بيت الشيخ غانم عشر سنين, فوصل قطز مبلغ الرجال ووصلت جلنار مبلغ النساء, ونمت الألفة والمودة بينهما وانتقلت من طور إلى طور حتى وصلت إلى حب وعشق, وألوانا من السعادة التي أنستهما ما مرا به من نعيم الملك وذل الرق, وأصبحت الدنيا في عينيهما جميلة لا يظهر فيها غير الأنهار والبساتين وكل ما هو جميل.
هذه الصلة البريئة وهذا الحب الشريف لم يخف على الشيخ غانم وزوجته, بل عملا على رعايته ووعداهما بالزواج حينما تحين الفرصة ويشفى الشيخ غانم من مرضه ليحتفل بعرسهما, ولكنه خاف بسبب طول المرض فاحتاط لذلك وأوصى لهما بجزء من ثروته وأن يعتقا أذا ما مات قبل أن يجهز لهما أمرهما.
شيطان يحقد على قطز ويكدر سعادة جلنار :
أنه موسى بن الشيخ غانم المقدسي, الذي كان يحقد على قطز حقدا شديدا وظهر هذا الحقد في عدة مواقف منها...
أولا : غيرته من قطز عندما رأى ثقة والده فيه حتى سلمه مفاتيح البيت والخزائن والأموال, فأصبح قطز يدير أملاك الشيخ غانم كلها وينفق على حاجات القصر بمن فيه من العبيد والجواري, ويخرج صدقات الشيخ غانم إلى أقاربه وذويه, بل وصل الأمر إلى أنه لم يخرج دينار إلا من يديه , 
ثانيا : اشتد حقده على قطز عندما أصبح يأخذ راتبه اليومي من يده وهو  مملوك أبيه , وكان يحتاج لكثر من المال لكي ينفق على لهوه وعبثه فيطلب من قطز أن يزيد راتبه فيرفض قطز إلا بعلم الشيخ غانم, ويقول له استأذن أباك فإن أذن لك أعطيتك, فيغضب وتوعد.
ثالثا : ازدادت كراهية موسى لقطز وحقده عليه بسبب الحب الذي جمع قطز بجلنار, فكان يكثر من مضايقتها والتعرض لها بكلمات خبيثة يندى لها الجبين, مما دفعها لشكواه إلى أمه فنهرته وهددته بقطع الراتب عنه والطرد من البيت إن عاد يتعرض لجلنار لأنها زوجة قطز.
ما أثر حقد موسى على قطز ؟ (كيف كان يعامل قطز موسى؟)
لم يغضب قطز من هذا الشاب بل كان يعطف عليه, ويشفق عليه, ويتحمل أذاه وينصحه بأن يقلع عن فساده ويعود إلى رشده ويعده بأن يشفع له عند أبيه ليرضى عنه, ولكنه يقابل ذلك بالكبرياء والتعالي ويزداد في إيذاء قطز فلا يشكوه لأبيه حتى لا يزداد مرضه .
أثر اشتداد العلة عل الشيخ غانم :
قلق كل من في البيت على الشيخ غانم بسبب اشتداد العلة عليه إلا ابنه موسى, فقد فرح فرحا شديدا وجهر بأنه يخلو له الجو بموت أبيه فيتصرف في ماله كيفما شاء وينتقم من قطز وينتزع منه جلنار ويجبرها على ما يريد.
 وكلما شعر بقرب وفاة أبيه ازداد فساده حتى أنه كان يحضر أصدقائه للشرب داخل القصر فلما نهرته أمه في أحد الأيام وأمرته بالخروج فرفض وأسمعها كلاما قبيحا وهمّ أن يضربها لولا تدخل قطز فدفعه وأغلق عليه الباب فظل يسب أمه ويلعن أباه وقطز طوال الليل حتى صرعته الخمر.
موت الشيخ غانم :
مات الشيخ غانم بعد حياة مديدة في البر والتقوى الإحسان للفقراء والمساكين واليتامى والأرمل فبكاه الناس جميعا وترحوا عليه وإذا تذكروا موسى عز عليهم إلا يخلف هذا الرجل الصالح إلا ذلك الولد الفاسد.
أما بالنسبة لقطز وجلنار, فقد رحل عنهما والد كريم رحيم فبكياه أحر البكاء, وواسيا زوجته العجوز بكل ما يستطيعان واهتما بخدمتها وتحملا وأذى موسى الذي انقلب وبالغ في أذاهما حتى أصبح يتعدى على قطز بالضرب والسب.
فلم يكن يجيبه قطز إلا بالسكوت والصبر إكراما لوالده الراحل وأمه البارة الحزينة, وصبرا حتى تنتهي أيام الحزن فيغادر هو وجلنار فيعيشان بعيدا عنه كما أمر الشيخ غانم ودبر لهما.
موسى يبطل وصية والده :
اتصل موسى بفقهاء السوء الذين أبطلوا وصية الشيخ غانم التي أوصى بها لقطز وجلنار, فأفتوا ببطلان عتقهما بعد مماته وبطلان حقهما في المال الذي أوصى لهما به.
وقد أسرع موسى إليهما يخبرهما بهذه الفتوى من فقهاء السوء, فعز عليهما أن ينتقلا من ظل مولاهما الراحل الشيخ غانم إلى كنف ذلك الفاسد موسى ليعذبهما كيفما شاء.
ولما علمت أمه بذلك صبت لعناتها على رأسه وحاولت أن تواسيهما ووعدتهما أنهما سيكونان تحت رعايتها وستعمل جاهدة أن تجعلهما من نصيبها في التركة فتعتقهما وتزوجهما كما وعدهما الشيخ غانم.
ولما علم موسى يعزم أمه أجل تقسيم الميراث حتى يجد حيلة يمنع بها ما تنوي أمه فعله, وأثناء ذلك كان يتعرض لجلنار ويقول لها أنت الآن أصبحت ملك يميني فتهرب منه إلى سيدتها العجوز لتحميها منه, وأحيانا يتلطف معها ويقول بأنه سيتخذها زوجة له ويجعلها سيدة القصر ويصبح قطز خادما لها فلا يجد منها إلا السكوت والإعراض والهرب إلا سيدتها.
بيع جلنار لتاجر من مصر :
يئس موسى من رضاها فثار غضبه وأقسم أن بنتقم منها ومن قطز وأن يفرق بينهما, فأسرع إلى الوصي وأخبره بأن جلنار هي السبب فيما بينه وبين أمه من فراق فهي جارية نمامة توقع بينهما, وأقسم له بأنه إذا باع هذه الجارية فإنه سيعود إلى أمه ويبرها ويحسن إليها,وأحضر معه سمسارا ومشتري للجارية وجعل للوصي على ذلك أجر, فباعها الوصي للسمسار الذي باعها للرجل المصري.
أثر بيع جلنار عليها وعلي سيدتها وعلى قطز :
بمجرد أن علمت أم موسى بالأمر أرسلت إلى الوصي تعاتبه على ذلك وتطلب منه أن يرد المال للتاجر ويستعيد جلنار منه, ولكن موسى أقنع الرجل المصري برفض إعادتها فاعتذر الوصي لأم موسى بأن إعادة جلنار أصبح غير ممكن وأنه لابد أن تسلمها.
علمت جلنار ببيعها دون علم سيدتها فأسرعت إليها تطلب تبكي بكاء شديدا وتعلقت بثيابها مستغيثة بها قائلة "اقتليني يا سيدتي ولا تتركين لهؤلاء" فلم تجد العجوز إلا أن ضمتها إلى صدرها ودموعها منهمرة على خديها وقالت لها " إنك تعلمين أن الأمر ليس بيدي وإنك لتعلمي أنك أعز علي من ابنتي وقد اجتهدت في الحفاظ عليك ولكنهم باعوك بغير علمي" ثم أخذت تدعو على موسى بالهالك.
أما قطز فكان واقفا ينظر إلى المشهد من حوله يبكي بكاء حار على فراق حبيبة قلبه وابنة خاله, فما رأى موسى ومن معه قد أقبلوا ليتسلموا جلنار مسح دمعه وأظهر الصبر ووقف ينظر إليهم كأنه صنم .
وداع الحبيبين :
ولما رأتهم جلنار وعلمت أنه لا مفر من الخضوع لهم اندفعت إلى قطز تودعه وداعا حارا مليء بالحسرة والألم, فاستودع كلاهما الآخر ثم هوت إلى رأس مولاتها فقبلتها والعجوز تقبل يديها وتبكي, إلى أن تقدم قطز فجذبها وقال يكفي يا جلنار توكلي على الله وثقي بأن الله موجود وهو على جمعنا إذا يشاء قدير.
تسليم جلنار إلى السمسار :
أشار موسى إلى السمسار بأن يسرع ويأخذها فأخذ السمسار بيدها فمضت معه وعيتها تتلفت إلى سيدتها مرة وإلى حبيبها مرة حتى توارت عن الأنظار , وبقي قطز واقفا في مكانه كأنه جماد ينظر إلى سيدة الباكية وتنظر إليه.
بكاء قطز وشكره لسيدته العجوز :
 حتى إذا اختفى موسى في أثر السمسار غلبت على موسى الرقة والحزن غلبه دمعه فدنا من سيدته يقبل يديها ورأسها وهو يبكي قائلا أشكر سيدتي فقد بذلت كل جهدك ولا لوم عليك.
فقالت له أحسن الله إليك فستكون بمثابة ابني وعرضت عليه أن تحرره ولكنه رفض وطلب أن يكون قريبا منها يخدمها, وأظهر خوفه من تحرش موسى به فيرد عليه ويسيء إليه فتغضب لابنها, ولكنها طمأنته بأنها لن تغضب منه لأجل موسى حتى ولو قتله. ولكنه أجاب بأنه لا يستطيع أن يعتدي على ابن مولاه الذي أكرمه وأحسن إليه ثم استأذنها وذهب إلى صديقه الحاج على الفراش.
الحاج على الفراش وعطفه على قطز :
الحاج على الفراش خادم لأحد أغنياء دمشق يقال له ابن الزعيم كان يسكن بالقرب من قصر الشيخ غانم المقدسي, وكان كثرا ما يذهب قطز إلى الحاج على الفراش فيكشف له همومه وآلامه ويشكو له سوء معاملة موسى له فكان يعطف عليه الحاج على الفراش ويحسن إليه.
شك الحاج علي الفراش في أصل قطز :
وكانا يتبادلان الحديث في شتى الأمور  حتى أن الحاج على الفراش علم بقوة فراسته أن هذا المملوك بما لديه من صباحة الوجه ونبل الأخلاق لابد أنه يخفي سرا عن الناس جميعا, وحاول كشف هذا السر إلا أنه لم يوفق لذلك ولكن بمرور الأيام ازداد ظنه ويؤيد هذا الظن فلتات لسان قطز أثناء الحديث, ومن خلال جمعه لفلتات لسانه استطاع أن يكون صورة لأصل قطز.
شكوى قطز وملاطفة الحاج على :
أقبل قطز على الحاج على الفراش يشكو له ما أصابه من ظلم موسى وفراقه لحبيبته جلنار, فحاول الحاج على أن يسليه ويلاطفه, ولكن حضر موسى غاضبا.
كيف أهان موسى قطز :
أقبل موسى ودخل باب وبيده سوطا واقترب وسأل موسى قطز ماذا تفعل هنا يا هذا ؟ أما تذهب لعملك في القصر فلم يجبه قطز وأدار وجهه عه فأراد موسى أن يضربه بالسوط فأمسكه قطز فلم يقدر موسى على انتزاعه , فقال له قطز "لو شئت أوجعتك بسوطك ضربا, ما يمنعنى من البطش بك إلا احترامي لذكرى أبيك" فلطمه موسى على جبينه فاحمر وجه قطز ونظر إليه بعينين يملأهما الغضب فخاف منه موسى وانصرف وهو يلعنه ويلعن آبائه وأجداده.
جلس قطز على المصطبة جامدا لا يتحرك حتى إذا اختفى موسى ارتمي على المصطبة ساترا وجهه بيديه وبكى بكاء شديدا فرق له الحاج على وقال له أتبكي يا قطز من لطمة خفيفة من يد جبان ضعيف. هون عليك الأمر أهون من ذلك.
ما الذي أبكى قطز ؟ 
رفع قطز رأسه وقال إني لا أبكي من اللطمة, ولكنه سب أبي وجدي وهما خير من أبوه وجده, فاعترض الحاج علي الفراش على ذلك وقال لا يدفعك الغضب أن تقول هذا لأن أبوه وجده مسلمين ويكفيهما شرف الإسلام.
وهنا أعلن قطز حقيقة أصله, فقال وهل تظن أن أبي وجدي كافرين؟ لا والله إنهما مسلمين من آباء وأجداد مسلمين, فلما أحس أن الحاج على الفراش لا يصدقه قال له هل تعرف جلال الدين بن خوارزم شاه الذي جاهد التتار؟ فأجاب الحاج على الفراش بنعم وأنه لا يوجد على الأرض من لا يعرفه .
فقال قطز فأنا محمود ابن الأمير ممدود ابن عم السلطان جلال الدين وأنا ابن أخته وجلنار التي باعوها هي جهاد ابن خالي جلال الدين اختطفنا اللصوص وباعونا في أسواق الرقيق وغيروا اسمينا إلى اسمين أعجميين.
فراسة الحاج علي الفراش تكشف أصل قطز قبل أن ينطق به :
تهلل وجه الحاج علي الفراش وقال لقد تحققت فراستي فوالله لقد حدثني قلبي من أول يوم عرفتك فيه بأنك لست مملوكا مما وراء النهر بل لك أصل كريم, فلما اختبرتك من كثرة الحديث عرفت بأن لك سرا تكتمه, وأنك من أبناء الملوك الذين قضي عليهم فانتهى بك الأمر في يد باعة الرقيق, ومن ذلك اليوم وأنا أحاول أن أعرف أصلك وسألتك كثرا ولكنك كنت تتهرب وتقول بأنك لا تعرف عن أصلك شيء, وقد رجحت أنك من أبناء جلال الدين بن خوارزم شاه.
كيف عرف الحاج على الفراش أن قطز من أبناء خوارزم شاه ؟
وقال الحاج على  نعم لقد عرفت هذا قبل أن تبوح به بزمن طويل, ولما سأله قطز كيف عرف ذلك قال له الحاج على لما رجح عندي أنك من أبناء الملوك جعلت أقص عليك أنباء الملوك والأمراء فكنت أختبر أثر حديثي في وجهك وكلما ذكرت جلال الدين ووقائعه من التتار لمحت تغيرا في وجهك وقد كررت الأمر حتى أيقنت أنك من أبناءه.
فتبسم قطز وقال له الآن عرفت لماذا كنت مغرما بأخبار الملوك والسلاطين تعيدها علي مرة بعد مرة.
قطز يشعر بالظلم والضيق من حياته في قصر الشيخ غانم المقدسي :
وقف قطز عن الحديث وسكت وطلب من الحاج على أن يجد له حلا فيما أصابه من أذى هذا السكير الظالم موسى, لقد أصبح القصر بعد فراق حبيبتي جلنار كأنه جحيم لا أطيق رؤيته ولا أطيق أن أخدم ذلك اللئيم موسى الذي سلبني حريتي وأبطل وصية والده.
لماذا لا يستعين قطز بأم موسى العجوز ؟
قال الحاج على الفراش بأن زوجة الشيخ غانم في القصر وهي تحبه ولن ترضى له أذى من موسى , فرد عليه بأنها لا تملك حول ولا قوة, وعلى الرغم من أنها وعدتني أن تجعلني من نصيبها في 
التركة إلا أني أخاف أن أقع في يد ذلك الفاسق موسى فينتقم مني ويبالغ في إهانتي.
ما هي خطة الحاج علي الفراش لإنقاذ قطز ؟
فكر الحاج على في خطة ولكنه طلب من قطز أن يصبر ثلاثة أيام لكي يدبر حاله, وخطته هي أن يقص على سيده ابن الزعيم حكاية قطز وأصله, ثم يذهب بقطز إليه ويعرض عليه أن يشتريه من يد موسى, وأخبر قطز بأن ابن الزعيم والشيخ العز ابن عبد السلام من أكثر الناس الذين كانوا يعملون على نجدة جلال الدين في جهاده التتار.
وأخبره بأن السيد ابن الزعيم لن يمتنع أن يخلصك من يد موسى, وأنه سيطلبك من الوصي بنفسه فلن يستطع الوصي أن يرده.
الفصل الثامن
بقاء قطز بابن الزعيم والشيخ العز بن عبد السلام
انتظرونا وتابعونا


